
شهر رجب ورعاية الحرمات

في  كل نظام أرضي أو سماوي هناك حدود يقف الناس عندها  يضعها العرف أو العادات أو القانون أو الشرع وتقدر عبودية

الإنسان لله سبحانه وتعالى بمقدار رعايته للحرمات التي يسميها البعض خطوطا حمراء.  شهر رجب يذكرنا بالحرمات فهو أحد

الأشهر الحرم، وكانت هناك حرمات يراعيها العرب قبل الإسلام، منها حرمة القتال في الأشهر الحرم فإذا دخل شهر رجب نزعوا

الحديد الذي في رأس السهم والرمح تعبيرا عن رغبتهم في وقف الحرب مع شدة تعلقهم بأخذ الثأر وتسميتهم للعدوان غزوا.  

كانت العرب تراعي حرمة هذه الأشهر دون وجود مؤسسات دولية توقع العقوبات على المخالفين أو تهدد بها، ولا جهات

رقابية كانوا يراعونها تحقيقا للسلم والأمن واحتراما لما ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام.

نْدَ  عِ
رِ
و هُ ةَ الشُّ دَّ نَّ عِ

إِ
بقي احترام الأشهر الحرم في الاسلام على معنى أوسع مما كان عند العرب، قال ربنا عن الأشهر الحرم: }

انَ نَّ الزَّمَ
إِ
{ ]التوبة: 36[وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: “ رُمٌ ةٌ حُ بَعَ ا أَرْ نْهَ لْأَرْضَ مِ ا اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ مَ خَ هِ يَوْ

 اللَّ
بِ

تَا فِي كِ
رًا  هْ شَرَ شَ  هِ اثْنَا عَ

اللَّ

ذُو ، وَ ةِ
دَ عْ : ذُو القَ الِيَاتٌ وَ

تَ ، ثَلاَثٌ مُ رُمٌ ةٌ حُ بَعَ ا أَرْ نْهَ رًا، مِ هْ شَرَ شَ  نَةُ اثْنَا عَ ، السَّ الأَرْضَ اتِ وَ وَ مَ لَقَ اللَّهُ السَّ مَ خَ هِ يَوْ تِ
ئَ يْ ارَ كَهَ تَدَ دِ اسْ

قَ

.]1[ بَانَ عْ شَ ى، وَ ادَ مَ يْنَ جُ ي بَ ذِ
ضَرَ الَّ  ، مُ بُ رَجَ ، وَ رَّمُ حَ المُ ، وَ ةِ جَّ الحِ

حرمات كثيرة ينبغي على المسلم أن يراعيها في الأشهر الحرم وفي غيرها  على رأسها:

رَّمَ نَّ اللَّهَ حَ
إِ
كيد على رعاية حرمات  المسلمين هي من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع “أَلاَ  حرمة المسلم  فالتأ

ا]2[ ولاشك أن آخر الوصايا هي أهمها  بل إن كُمْ هَذَ
رِ
 هْ  شَ

فِي
ا،  كُمْ هَذَ دِ

 بَلَ
فِي

ا،  كُمْ هَذَ مِ ةِ يَوْ مَ رْ ، كَحُ الَكُمْ وَ أَمْ كُمْ وَ اءَ مَ كُمْ دِ لَيْ عَ

لَى نَهُ النَّاسُ عَ مِ
نْ أَ نُ مَ مِ

ؤْ الْمُ هِ ، وَ يَدِ انِهِ وَ نْ لِسَ ونَ مِ لِمُ سْ لِمَ الْمُ نْ سَ لِمُ مَ سْ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المسلم والمؤمن بقوله:”الْمُ

]3[. فالمسلم والمؤمن هو الذي يراعي حرمات الآخرين فلا يعتدي عليهم بلسانه أو بيده< مْ
هِ
الِ وَ أَمْ مْ وَ

هِ
ائِ مَ دِ

مٌ وْ رْ قَ خَ نُوا لَا يَسْ ينَ آمَ ذِ
ا الَّ راعى الإسلام حرمة المسلم فأوجب احترام التكريم الإلهي له وفي هذا السياق يأتي قوله تعالى }يَاأَيُّهَ

ئْسَ
بِ
 

بِ
قَا لْأَلْ ا

بِ
لَا تَنَابَزُوا  كُمْ وَ زُوا أَنْفُسَ مِ

لَا تَلْ نَّ وَ نْهُ يْرًا مِ  سَى أَنْ يَكُنَّ خَ اءٍ عَ نْ نِسَ اءٌ مِ  نِسَ
لَا مْ وَ نْهُ يْرًا مِ  سَى أَنْ يَكُونُوا خَ مٍ عَ وْ نْ قَ مِ

{ ]الحجرات: 11[ ونَ الِمُ
كَ هُمُ الظَّ ئِ

أُولَ نْ لَمْ يَتُبْ فَ مَ  وَ
نِ
ا يمَ

لْإِ
دَ ا وقُ بَعْ فُسُ مُ الْ سْ الِا

{ ]النور: 23[. يمٌ ظِ
ابٌ عَ ذَ مْ عَ لَهُ رَةِ وَ خِ

الْآ نْيَا وَ  الدُّ
فِي

نُوا  عِ
نَاتِ لُ مِ

ؤْ تِ الْمُ
لَا افِ غَ نَاتِ الْ صَ حْ ونَ الْمُ مُ ينَ يَرْ ذِ

نَّ الَّ
إِ
{
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هَمَ لَهُ رْ نْ لَا دِ ينَا مَ لِسُ فِ
فْ الُوا: الْمُ ؟« قَ لِسُ

فْ ا الْمُ رُونَ مَ كد النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتداء على هذه الحرمات يؤدي إلى الإفلاس »أَتَدْ وأ

الَ كَلَ مَ أَ ا، وَ فَ هَذَ قَذَ ا، وَ تَمَ هَذَ  قَدْ شَ
تِي

يَأْ ، وَ زَكَاةٍ ، وَ يَامٍ صِ ، وَ ةٍ
لَا صَ

بِ
ةِ  يَامَ قِ

مَ الْ  يَوْ
تِي

 يَأْ
تِي

 نْ أُمَّ لِسَ مِ
فْ نَّ الْمُ

إِ
« : قَالَ ، فَ تَاعَ لَا مَ وَ

هِ لَيْ ا عَ ضَى مَ بْلَ أَنْ يُقْ نَاتُهُ قَ سَ يَتْ حَ نِ
نْ فَ

إِ
 ، فَ اتِهِ

نَ سَ نْ حَ ا مِ هَذَ ، وَ اتِهِ
نَ سَ نْ حَ ا مِ ى هَذَ طَ يُعْ ا، فَ ضَرَبَ هَذَ  ا، وَ مَ هَذَ كَ دَ فَ سَ ا، وَ هَذَ

«]4[، وما أشد حسرة من يمضي عمره في جمع الحسنات ويراها أمام عينه
رِ
 النَّا

فِي
حَ 

رِ
 ، ثُمَّ طُ هِ لَيْ تْ عَ حَ

رِ
 ايَاهُمْ فَطُ طَ نْ خَ ذَ مِ خِ

أُ

ثم يأتي من يأخذها منه في وقت هو أشد ما يكون حاجة إليها.

نُوا لَا ينَ آمَ ذِ
ا الَّ حرمة المال: صان الإسلام أموال الناس كما صان أعراضهم وتوعد من ينتهك حرمة المال بوعيد شديد }يَاأَيُّهَ

لْ عَ نْ يَفْ مَ ا )29( وَ يمً كُمْ رَحِ
بِ
نَّ اللَّهَ كَانَ 

إِ
كُمْ  تُلُوا أَنْفُسَ لَا تَقْ كُمْ وَ نْ  مِ

ضٍ
نْ تَرَا ارَةً عَ  تِجَ

لَّا أَنْ تَكُونَ
إِ
 

لِ
 بَاطِ الْ

بِ
نَكُمْ  الَكُمْ بَيْ وَ كُلُوا أَمْ تَأْ

يرًا { ]النساء: 30-29[. هِ يَسِ
لَى اللَّ لِكَ عَ

كَانَ ذَ يهِ نَارًا وَ لِ فَ نُصْ وْ ا فَسَ لْمً ظُ انًا وَ وَ دْ لِكَ عُ
ذَ

ولَ يراً يَا رَسُ ئاً يَسِ يْ نْ كَانَ شَ
إِ
 الُوا: وَ بَ لَهُ النَّارَ«.قَ جَ أَوْ . وَ نَّةَ جَ هِ الْ لَيْ رَّمَ اللهُ عَ هِ حَ ينِ يَمِ

بِ
لِمٍ  سْ رِيءٍ مُ

 قَّ امْ عَ حَ تَطَ  اقْ
نِ
 قال صلى الله عليه وسلم »مَ

]5[. هذا الوعيد رَّاتٍ ا ثَلاَثَ مَ الَهَ «. قَ نْ أَرَاكٍ يباً مِ ضِ
نْ كَانَ قَ

إِ
 . وَ نْ أَرَاكٍ يباً مِ ضِ

نْ كَانَ قَ
إِ
 . وَ نْ أَرَاكٍ يباً مِ ضِ

نْ كَانَ قَ
إِ
 : »وَ ؟قَالَ اللهِ

الشديد يدخل في القلوب الرعب ويمنعها من الاقتراب من أموال الغير بالرشوة أو بالاحتيال أو بسائر الوسائل والذرائع التي

يعتدي بها الناس على أموال بعضهم البعض.

حرمة الجيرة: فهي صمام أمان المجتمعات وقد عرفها العرب في جاهليتهم فمن  شعر عنترة:

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي     حتى يواري جارتي مأواها

، نُ مِ
هِ لاَ يُؤْ

اللَّ ، وَ نُ مِ
هِ لاَ يُؤْ

اللَّ : »وَ لَّمَ قَالَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بِيَّ صَ


، أَنَّ النَّ
حٍ
يْ شُرَ  

بِي
نْ أَ وجاء الإسلام ليؤكد على رعاية حرمة الجار عَ

«]6[ ]شروره[ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من هُ قَ
يِ
ا ارُهُ بَوَ نُ جَ ي لاَ يَأْمَ ذِ

: »الَّ ؟ قَالَ هِ
ولَ اللَّ نْ يَا رَسُ مَ : وَ يلَ « قِ نُ مِ

هِ لاَ يُؤْ
اللَّ وَ

جار السوء  الذي إذا علم شرا أذاعه وإذا علم خيرا كتمه.  

كد  الإسلام على حرمة الزواج  فسمى الرابط بين الزوجين ميثاقا غليظا، وبين أن ما يستحله الزوج من أهله حرمة الزواج: أ

تُمْ لَلْ تَحْ اسْ ، وَ  اللهِ
نِ
ا أَمَ

بِ
وهُنَّ  تُمُ ذْ نَّكُمْ أَخَ

إِ
 ، فَ اءِ  النِّسَ

فِي
ليس بسبب المهر أو غيره، بل بما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “اتَّقُوا اللهَ 

]7[. كل هذه النصوص وغيرها يؤكد على حرمة هذه العلاقة، فلا يصح أبدا أن يجعل الرجل من العلاقة ةِ اللهِ لِمَ
كَ
بِ
نَّ  هُ رُوجَ فُ

الخاصة بينه وبين أهله مادة للحديث بين الرجال أو تجعلها المرأة أداة للتسلية بين النساء، ولا يصح أبدا لكل صاحب دين

أو خلق رجلا كان أو امرأة أن يتحدث بالسوء عن من شاركه حياته أثناء التحضير للطلاق أو بعده فهذا ليس من شيم الكرام.
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حرمة الصداقة: العرب تقدر لتناول الطعام قدره فتقول: “من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك”، فما بالنا بالمشاركة في

الآلآم والآمال والأفراح والأحزان ما بالنا بصداقة تدوم لسنين، ثم بعد ذلك يتحقق في أحد الصديقين أو فيهما معا شيئا من

صفات المنافقين فيغدر بعهده ووعده ويفجر في الخصومة ويكشف كل سر ائتمنه عليه صاحبه.

هذه الحرمات وغيرها يذكرنا شهر رجب وغيره من الأشهر الحرم برعايتها وصونها من عدوان النفس الأمارة بالسوء وتحريض

كلتك الذئاب، وينبغي دائما أن تمتلك زمام شياطين الإنس والجن على انتهاكها، فالعالم أصبح غابة وإن لم تكن ذئبا أ

المبادرة وأن تكون يدك هي الطولى، هذه الأفكار الخبيثة هل يجد الشيطان شرا منها لكي يحرض الإنسان على الإثم

والعدوان وهما من أقصر السبل لنيل غضب الله تعالى.

”]8[،  والتعبير باتقاء
سِ
بَدَ النَّا مَ تَكُنْ أَعْ

رِ
ا حَ  الْمَ

قِ
طريقنا لتحقيق عبوديتنا لله تعالى يمر عبر رعاية المحارم قال صلى الله عليه وسلم:” اتَّ

المحارم  يرشد إلى ضرورة  الانتباه وأخذ الحذر فإن النفوس تقترب من المحارم شيئا فشيئا حتى تغرق فيها.

والناس إزاء المحارم أقسام، فمنهم من يجاهرون بانتهاكها ويفاخرون بذلك بين من يعرفون ومن لا يعرفون، وآخرون تسفلوا

فأحبوا أن ينتشر ارتكاب المحارم بين الناس حتى لا يظهر انحرافهم عن الصراط المستقيم، وقسم ثالث يقع في المحارم في

كَرُوا اللَّهَ مْ ذَ هُ وا أَنْفُسَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ لُوا فَاحِ عَ ا فَ ذَ
إِ
ينَ  ذِ

الَّ لحظات ضعف أو بسبب بيئة فاسدة، ولهؤلاء نسوق قوله تعالى }وَ

{ ]آل عمران: 135[. ونَ لَمُ هُمْ يَعْ لُوا وَ عَ ا فَ لَى مَ صِرُّوا عَ لَمْ يُ لَّا اللَّهُ وَ
إِ
نُوبَ  رُ الذُّ فِ

نْ يَغْ مَ مْ وَ
هِ

بِ
نُو رُوا لِذُ فَ تَغْ فَاسْ

نحتاج إلى تعلم ما حرمه الله حتى لا نقع فيه بغفلة أو سوء فهم، ونحتاج مع العلم بما أحله الله وما حرمه أن نملأ  القلوب

بمحبة الله تعالى ومهابته وتعظيم أمره ونهيه.

كلما راعينا الحرمات راعى غيرنا حرماتنا وحسبوا ألف حساب قبل أن يغضبونا. كلما راعينا حرمات الله تعالى في رجب وفي غيره

من الأشهر، كانت قدرتنا على لجم من يفكر في الاعتداء على مقدساتنا.  
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